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القدس المحتلة ـ محمد محسن

ذياب،  الفلسطيني صالح  المواطن  لم يجد 
ــقـــه مــن  ــلـ ــة لــلــتــعــبــيــر عــــن خــــوفــــه وقـ ــلـ ــيـ وسـ
اســتــيــاء المــســتــوطــنــن عــلــى مــنــزل عائلته 
فـــي حــــيّ الــشــيــخ جـــــراح بـــالـــقـــدس، ســــوى الــتــظــاهــر 
والاحتجاج بالقرب من منازل الحيّ المهدّدة بوضع 

اليد على العديد منها من قِبل المستوطنين.
ذياب يحرص على المشاركة الأسبوعية في تظاهرة، 
ــيّ. ويـــقـــول  ــ ــــحـ  يـــــوم جـــمـــعـــة، يــنــظــمــهــا ســـكـــان الـ

ّ
كـــــل

أيضاً من قبل الحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال 
بــالــقــدس، وسرقة  الــبــيــوت  وهـــدم  التطبيع  عمليات 
. والـــيـــوم، نــحــن نــتــحــدث عــن حــيّ 

ّ
ــال ــــي والمـــحـ الأراضـ

كــامــل يقطنه أكــثــر مــن 1200 شخص يــريــدون إزالــة 
حيّهم عن الخريطة«.

ق بموقف الحكومة الأردنية، باعتبارها 
ّ
وفي ما يتعل

عت الاتفاقية مع الأمم المتحدة لتقيم عائلات 
ّ
من وق

 99 مدته  إيجار  عقد  بموجب  الحيّ  في  فلسطينية 
عاماً مقابل أن تقوم تلك العائلات بتسليم بطاقات 
المــــؤن لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن )الأونـــــروا( 
على أن تقوم الحكومة الأردنية ببناء البيوت لتلك 
 الحكومة الأردنية لا تتعاون 

ّ
العائلات، أكّد ذياب أن

بالشكل المطلوب مع لجنة الحيّ التي سعت وتسعى 
لــلــحــصــول عــلــى الــنــســخــة الأصــلــيــة لــاتــفــاقــيــة التي 
وقعتها مــع الأمــم المتحدة. ويــقــول ذيـــاب: »المطلوب 
من الحكومة الأردنية أن تساعدنا في هذه القضية، 
لأنها هي التي عملت على توطيننا في هذا الحيّ«.

أمـــا محمد الــصــبــاغ، أحـــد أصــحــاب المــنــازل المــهــدّدة 
الــجــديــد«: »أعــطــونــا أمــراً  لـ«العربي  بــالإخــاء، يقول 
بالإخلاء في عام 2019، وانتهت مدته في سبتمبر/

أيلول 2020. وقد جرى في 2020 تفعيل أمر الإخلاء 
لدى محكمة الصلح وخسرنا القضية، وننتظر الآن 
ما ستقرره المحكمة المركزية لإثبات ملكيّة الأرض«. 
ويــضــيــف: »نــحــن نقيم فــي هــذا الــحــيّ منذ نحو 65 
ه إخلاء عائلات 

ّ
عاماً، ولا يمكن أن يتم في العالم كل

تقيم في منازلها كل هذه المدة من الزمن«.
ــة، يـــقـــول الــصــبــاغ:  ــ ــيـ ــ وعــــن مـــوقـــف الــحــكــومــة الأردنـ
»لـــأســـف، حــتــى الآن لـــم نــلــق تــجــاوبــا مـــع طلباتنا 
للحصول على الوثيقة الأصلية الموقعة مع الأونروا. 
لدينا فقط صور من دون ترويس رسمي. هذا الأمر 
طعن به محامي المستوطنين واستند إليه في زعمه 

 ما لدينا من مستندات لا يثبت شيئاً«.
ّ
بأن

قد  المــنــازل  على  الاستيلاء   
ّ
»إن الــجــديــد«:  لـ«العربي 

يَحدث في أيّ لحظة، والقضاء الإسرائيلي المعروف 
ما أنصف المقدسيين حين 

ّ
بانحيازه للمستوطنين قل

عــقــارات.  أو  أراض  ملكية  عــلــى  بــنــزاع  ــر  الأمـ ق 
ّ
يتعل

حدث ذلك في القدس العتيقة، وفي سلوان، والطور، 
وهـــي المــنــاطــق الأكــثــر اســتــهــدافــا مــن قــبــل جمعيات 
الاســتــيــطــان، حــيــث تــوجــد الآن أكــثــر مــن 140 بــؤرة 
مملوكة  بيوتاً  كانت  المــنــاطــق،  تلك  فــي  استيطانية 
لفلسطينيين«. ويضيف: »في عام 1967 تمّ الاستيلاء 
على أوّل البيوت في حيّ الشنطي، إضافة إلى مغارة 
مملوكة لعائلة حجازي، حيث حوّلها الاحتلال إلى 
الصديق شمعون، وفــي سنة 1972  بقبر  يُسمى  ما 
حــضــرت مــجــمــوعــة مـــن المــســتــوطــنــن »الــســفــارديــم« 

وادّعوا ملكيّتهم للأرض المقامة عليها المنازل«.
للمحكمة  يــثــبــتــوا  ــم  لـ الآن،  »حـــتـــى  ذيــــــاب:  يـــوضـــح 
ـــوا يـــدّعـــون ملكيتهم 

ّ
ــهــم ظـــل

ّ
مــلــكــيّــتــهــم لـــــأرض، لــكــن

يريدون  هم 
ّ
لكن إخلاءنا  ينوون  لا  هم 

ّ
بأن ويزعمون 

الــعــائــات شقة  بــنــايــات ضخمة، وسيمنحون  بــنــاء 
ــرّات أخـــرى،  مــقــابــل موافقتهم عــلــى الإخــــاء. وفـــي مــ
 عائلة عشرة ملايين دولار مقابل 

ّ
كــل عــرضــوا على 

 مـــرة كــنــا نــرفــض تلك 
ّ

إخــــاء بــيــتــهــا، لــكــنــنــا فـــي كـــل
العروض«. ويتابع، »لم يتوقفوا عن ملاحقتنا، فقد 
جرى في عام 2008 إخلاء أربعة بيوت تعود لعائلات 
ــغـــاوي وحـــنـــون والـــكـــرد، ومـــن هــنــا بــــدأت مسيرة  الـ

الشيخ جراح بمظاهرات وفعاليّات تضامن«.
 فعاليّات الاحتجاج، يرى 

ّ
ذياب الذي يشارك في كل

إلــى مــا هو   القضية تتجاوز حــيّ الشيخ جـــراح، 
ّ
أن

أكــبــر مــن ذلـــك، إذ تــجــري بــوتــيــرة عــالــيــة مخططات 
ــقـــدس، بـــدايـــة مـــن الــشــيــخ جــــراح وانــتــهــاء  تــهــويــد الـ
بحيّ البستان في سلوان جنوب البلدة القديمة من 
القدس. ويقول ذيــاب: »اليوم هناك 12 منزلًا مهدّداً 
ــفـــوري، لــيــس مــن قــبــل المــســتــوطــنــن، بل  بـــالإخـــاء الـ

مجتمع
النساء والأطفال  المقدمة حــول تعرض  البلاغات  أعــداد   

ّ
أن إلــى  السويدية  العامة  النيابة  أشــارت 

 هناك صعوبة في كشف ملابسات هذا النوع من الجرائم 
ّ
للعنف ارتفعت خلال 2020. تابعت أن

 الجاني يكون 
ّ
لأسباب تتعلق بزمن وقوعها وتشابهها وتداخلها مع أحداث أخرى، خصوصاً أن

في أغلب الأحيان من الأشخاص المقربين من الضحية، كالزوج أو الشقيق أو زميل العمل. ولفتت 
 »هناك وحدات متخصصة في معظم مراكز الشرطة 

ّ
ميراندا بيدرسن، من النيابة العامة إلى أن

)راديو السويد( مهمتها التحقيق بقضايا العنف الأسري«.�

الــدول القليلة في أميركا اللاتينية التي تشرّع الإجهاض  أصبحت الأرجنتين، أمــس، واحــدة من 
الــنــواب في 11 ديسمبر/  انقساماً عميقاً. وبعدما تبنى  أثــار  قانون  البرلمان مشروع  أقــرّ  بعدما 
كانون الأول الجاري النص الذي يجيز الإجهاض قبل إكمال 14 أسبوعاً من الحمل، صوّت مجلس 
الشيوخ عليه، بغالبية 38 صوتاً في مقابل رفض 29 وامتناع واحد، وذلك بعد عامين من سقوط 
محاولة أولى. وفي ختام نقاش دام 12 ساعة، أعلنت رئيسة مجلس الشيوخ كريستينا كيرشنر 
)فرانس برس( ه »صار قانوناً وهو الآن بيد السلطة التنفيذية«.�

ّ
أن

الأرجنتين: البرلمان يتبنى قانون الإجهاضالسويد: زيادة في شكاوى العنف الأسري

يُـــكـــافـــح الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبّـــان والـــشـــابّـــات 
العقليّة،  عــلــى صحتهم  الــحــفــاظ  أجـــل  مــن 
وتــعــزيــز دوافـــعـــهـــم لــلــعــمــل خــــال جــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا الجديد الـــذي يـــؤدي إلى 
وفاة ملايين الأشخاص وتغيير نمط حياة 
العالم بأسره. فقد فرض انتشار الفيروس، 
العمل عن بُعد في المنزل، خصوصاً خلال 
 
ّ
أن الصحيّ. ويبدو  العامّ والحجر  الإقفال 

ى بعد 
ّ
العمل عن بُعد سيستمرّ لاحقاً، حت

عدة  مؤسسات  بــدأت  إذ  الجائحة،  انتهاء 
للمصاريف  تخفيفاً  اعتماده،  في  التفكير 
 هذا النمط من العمل عن بُعد 

ّ
الماديّة. لكن

يــؤثــر بــشــكــلٍ كبير عــلــى كــثــيــريــن، تحديداً 
فئة الشباب، بحسب تقرير لموقع »بيزنس 

إنسايدر«.
أجـــراه مركز »بيو«  اســتــطــاعٍ حديث  ففي 
مــن  المــــائــــة  فــــي   42 

ّ
أن يـــتـــبـــنّ  لــــأبــــحــــاث، 

 أعمارهم عن 50 عاماً، 
ّ

ذين تقل
ّ
البالغين ال

كان من الصعب إلى حدّ ما أو من الصعب 
جدّاً بالنسبة لهم، الشعور بالحافز للعمل 
منذ ظهور كورونا. أمّا المستطلعون الذين 
يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر، فنسبة 
20 في المائة منهم فقط قالت الأمــر نفسه، 
أي بـــفـــارق 22 نــقــطــة مــئــويــة بـــن الــفــئــتــن 

ــك، تــظــهــر  ــ ــــى ذلــ ــافـــة إلـ ــالإضـ الـــعـــمـــريـــتـــن. بـ
 الفجوة هي أكبر نسبة لبعض 

ّ
الدراسة أن

ا للاستطلاع، 
ً
ــا. فوفق

ّ
الــعــمّــال الأصــغــر ســن

اشتكى 53 في المائة من المستطلعين الذين 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن 18 و29 عــامــا من 

نقص الحافز.
أسباب عديدة وراء نقص الحافز هذا، عند 
فئة الشباب تحديداً. فإمضاء معظم الوقت 
داخل المنزل، وتأدية المهام كافة، في مكانٍ 
ر، 

ّ
واحـــد، يــؤدّيــان إلــى ارتــفــاع نسبة التوت

خــصــوصــا لـــدى غــيــر المــعــتــاديــن عــلــى ذلــك، 
يواجه  كــذلــك،  عــام.  الشباب بشكلٍ  فئة  أي 

الــبــعــض صــعــوبــة فــي الــعــثــور عــلــى أمــاكــن 
الــوبــاء، خصوصاً إن  أثــنــاء  عــمــلٍ مناسبة 

كان يسكن مع آخرين أو مع أطفال.
كذلك، يواجه الشبان والشابات، خصوصاً 
المــتــخــرجــن الـــجـــدد، مــشــكــلــة رئــيــســيّــة، إذ 
إلــى سوق  بُعد عند دخولهم  يعملون عن 
ـــهـــم 

ّ
إن إذ  ــيّـــة،  الـــكـــلـ بـــعـــد  مــــــرّة  الـــعـــمـــل لأول 

ــم قـــــــادرون عــلــى مــواكــبــة  ــهـ ـ
ّ
لا يـــشـــعـــرون أن

ــانـــوا قد  ــرون كـ ــ ــ زمـــائـــهـــم فـــي الـــعـــمـــل. الآخـ
اكــتــســبــوا خـــبـــرة، وتــمــكّــنــوا مـــن فــهــم نمط 
الــعــمــل بشكل أوضـــح عــنــد حــضــورهــم في 
المؤسسة قبيل الفيروس. هذا الأمر يؤدي 

أحياناً إلى نشوء متلازمة »المحتال« عند 
هـــؤلاء الــشــبــان والــشــابــات. هـــذه المــتــازمــة 
ــطــلــق عــلــى الشخص 

ُ
ت هــي ظــاهــرة نفسيّة 

الــــذي يــعــتــقــد بــعــدم اســتــحــقــاق نــجــاحــاتــه 
ــم مـــن مـــجـــهـــوده وقــــدراتــــه. وقــد  ــرغـ عــلــى الـ
 نــجــاحــه هــو مــجــرّد 

ّ
يــتــوهّــم الــشــخــص بـــأن

مــا  بـــحـــســـب  إذاً،  خــــدعــــة.  أو  حــــظ  ضــــربــــة 
 هناك 

ّ
فــإن للموقع،  يقول شبّان وشــابّــات، 

صعوبة للتحمّس لأيّ شيء حاليّاً، كونهم 
في المنزل وما من دعمٍ اجتماعيّ منظم، ما 

يشكّل إحباطاً وإرهاقاً لهم.
)مايا عيد(

كورونا يخفّض دافع العمل لدى الشباب

المقدسيون،  الفلسطينيون  السكان  ينظم 
تحديداً في حيّ الشيخ جراح في القدس 
نهار  كــلّ  أسبوعية،  تظاهرة  المحتلة، 
جمعة. هذه التظاهرة يشارك فيها سكّان 
إسرائيليون،  ناشطون  إليهم  وينضم  الحيّ 
احتجاجاً  الاستيطاني،  التوسع  رافضي  من 
العمل على  أو  المستوطنين  استيلاء  على 
سواء  الفلسطينيين  منازل  على  الاستيلاء 
أحياء  من  غيره  في  أو  جــراح  الشيخ  في 

القدس المحتلة.

تظاهرة أسبوعية

ربى أبو عمو

تظنّ أن الاستماع إلى صوت ميراي المليء 
بالحماسة عبر أثير إحدى الإذاعات 

اللبنانية سيجعل نهارك مميّزاً، كلبناني 
، ومجرّد مستمع ثانياً. تردّد، أي 

ً
أولا

ميراي، والمستمعون الأوفياء لها، والذين 
 من التحايا 

ً
يُرسلون إليها كماً هائلا

ورسائل الحب، وينتظرون »صبحيّتها« 
وصوتها بفارغ الصبر يومياً )لنفترض 

 على المستمعين يومياً(، مجموعة 
ّ

أنها تطل
من العبارات الموروثة عبر التاريخ، للتأكيد 
على صمودنا ككائنات، طالما أننا قادرون 

على خذلان أنفسنا.
ميراي ومجموعتها، توهماننا بأننا أولئك 

الأبطال الذين يخرجون أحياء في نهاية 
الأفلام، رغم أن الرصاص الذي تلقفته 

أجسادهم قادر على قتلهم عشرات المرّات. 
نحن إذاً لم نخرج كأحياء فقط من كل 

ما عشناه على هذه البقعة الصغيرة من 
الكوكب، بل تحوّلنا إلى أبطال أيضاً. وبعد 

انفجار الرابع من أغسطس/ آب الماضي، 
والأعظم الذي نتوقعه، يمكننا على الأقل 

الاطمئنان إلى مستقبلنا. 
سننجو لأننا من »الجبابرة« كما تقول 
ميراي، ولأن اللبناني يثبت في كل مرة 

أنه قادر على لملمة جراحه والوقوف مرة 
أخرى والسهر ولقاء الأصدقاء والاستعداد 
للميلاد. قبل أن يبدأ برنامج ميراي، كانت 

معلمة في إحدى المدارس الحكومية في 
محافظة جبل لبنان تروي لزميلة لها أن 

عدداً من التلاميذ في صفها لا يُحضرون 
معهم أية شطائر إلى المدرسة، وباتوا لا 
يتناولون غير شطيرة واحدة في اليوم 

طاردها يومياً نظرات 
ُ
هي وجبة الغداء. وت

هؤلاء الأطفال. إلا أن ميراي كانت تسأل 
مستمعيها من الأبطال الخارقين إن كانوا 

قد اشتروا زينة جديدة لتزيين شجرة 
الميلاد هذا العام، أو أنهم اكتفوا بتلك التي 

يملكونها. 
ذلك اللبناني القادر على الصمود رغم 

كل شيء... حرب أهلية وانعدام الخدمات 
وفقر وأزمة اقتصادية وسرقة المال العام 

والخاص وفساد وانفجار وارتفاع في 
الأسعار. في النهاية، ما يهمّ أننا نريد 

ترتيب بيوتنا، ونعود إلى الرتابة نفسها 
في حياتنا، وكأن شيئاً لم يكن، وكأننا 
لم نكن نشكو شيئاً، طالما أننا قادرون 
على رسم تلك الفقاعة... الفقاعات التي 

ى عندما تختفي 
ّ
تبعدنا عن الواقع... وحت

الفقاعات، نوهم أنفسنا بأننا ما زلنا 
خبرنا ميراي في تلك 

ُ
في داخلها، كما ت

الصباحات، وكما يردّد مستمعوها من 
المحبّين. 

وأنت تقود سيارتك في لبنان وتمرّ 
بمحاذاة المصارف التي تحجز أموالك 

وأموال كثيرين، ثمّة عالم آخر يكبر معك. 
عالم لا يعترف بشيء غير قدرة اللبناني 

على الصمود، ولا جدل في ما أثبته 
التاريخ حقبة بعد حقبة. بعد هذا، وحتى 

لو لم تصمد الفقاقيع أمام كم الدخان 
الذي ينتظرنا، فيكفي أن نتذكر أننا أبطال 
خارقون، فننجو. شكراً ميراي... والأرزة، 

سرّ صمودنا. 

شكراً ميراي

مزاج

Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة

يواصل المستوطنون نشاطهم في القدس المحتلة )أحمد غرابلي/ فرانس برس(



الــشــؤون  تــطــرف«، بحسب خبير  إلــى  تتحول 
للدفاع،  السويدية  الأكــاديــمــيــة  فــي  الإرهــابــيــة 
ماونوس رانستروب، وهو ما ذكّر به المبعوث 
الــفــنــلــنــدي إلـــى ســـوريـــة، يــوســي تــانــر، بعدما 
تمكن يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 
مــن جلب 20 مــن الأطــفــال و6 مــن الأمــهــات من 
فنلندا وألمانيا، مع بقاء مئات الحالات من دون 

 حتى نهاية 2020.
ّ

حل
هـــذه الــخــطــوة سلطت الــضــوء مــجــدداً على 
قـــضـــايـــا هـــــــؤلاء، والمـــصـــاعـــب الـــجـــمـــة الــتــي 
هم 

ّ
تلاحق الصغار »ممن لا ذنب لهم في أن

فــي مناطق سيطر عليها داعـــش«،  وجـــدوا 
بــحــســب تـــانـــر. وإذا كـــانـــت حــكــومــة يــســار 
برئاسة  الديمقراطي،  الاجتماعي  الــوســط، 
 
ّ
سانا مارين، في هيلسنكي، قد اعتبرت أن
 
ّ
أن أطــفــال ووالــدتــن تعني  »عملية جلب 6 

السلطات تقوم بواجبها )حصة فنلندا في 
العملية المشتركة مع ألمانيا(«، فإن حكومة 
يــســار وســط أخـــرى فــي اسكندينافيا تقف 
موقفاً متشدداً ومنتقداً للأمم المتحدة. ففي 
 الاجتماعية 

ّ
كوبنهاغن، وعلى الرغم من أن

على  أطلقت  فريدركسن  ميتا  الديمقراطية 
»رئيسة   2019 فــي  انتخابها  بعيد  نفسها 
وزراء الأطفال«، تدور عاصفة من الانتقادات 
والحزبية، تطاول حكومتها في  الحقوقية 
الإصــــرار على عــدم الــتــحــرك منذ عــام 2017 

خطوة واحدة لمساعدة نساء وأطفال البلد 
المــحــتــجــزيــن فــي مــخــيــمــات تصفها تــقــاريــر 

حقوقية وإعلامية بالمأساوية.
جـــهـــاز  كــــــــرر  المـــــــاضـــــــي،  آذار  مــــــــــــارس/  فــــــي 
 
ّ
أن رأيه في  الدنماركي »بيت«  الاستخبارات 
محتجزين  دنماركيين  وأمــهــات  أطفال  جلب 
في الهول »لا يشكل خطراً على أمن البلاد«. 
 الأمــــم المــتــحــدة طــالــبــت 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الــدول الأوروبــيــة بتحمل مسؤولياتها وفقاً 
ــدات الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة  ــاهــ ــعــ لــلــمــواثــيــق والمــ
 الإصرار على ترك هؤلاء 

ّ
بحقوق الطفل، فإن

لمـــصـــيـــر قــــاتــــم يـــبـــقـــي عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة رهــيــنــة 
مواقف متشددة ومساومات، من جانب قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة »قــســد« الــتــي تسيطر 
على المخيمات. ورفضت لجنة الأمم المتحدة 
الــطــفــل طــعــن حــكــومــتــي كوبنهاغن  لــحــقــوق 
الــدول الموقعة  إلــزام  وباريس، وغيرهما، في 
حقوق  وحماية  »استعادة  بـ المعاهدات  على 

أطفالها من المخيمات«.
فـــي حـــالـــة كــوبــنــهــاغــن يـــجـــرى الـــحـــديـــث عن 
 دنماركياً وبضع نساء وجدن 

ً
نحو 30 طفلا

الــذيــن قتل  أنفسهن فــي ســوريــة مــع الأزواج 
فيما  ــــش«،  »داعـ تنظيم  فــي صــفــوف  أغلبهم 
نصف الأطــفــال ولــدوا في ســوريــة، والنصف 
ــراوح أعـــمـــارهـــم  ــ ــتـ ــ الآخــــــر فــــي الــــدنــــمــــارك، وتـ
الوسط  عــامــا. حكومة يمين  بــن عامين و13 

ناصر السهلي

يصعب على جدين دنماركيين من 
أصـــل عــربــي فــهــم بــقــاء أحــفــادهــمــا 
نــــزلاء  عــــامــــا(   12 )دون  الـــصـــغـــار 
بالمعتقل،  كثيرون  الــذي يصفه  الهول،  مخيم 
بــن الـــحـــدود الــســوريــة والــعــراقــيــة، بــعــد أكثر 
من 3 أعوام على مقتل ابنهما )والد الأطفال( 
فــي مــعــارك بــن تنظيم »داعـــــش« والــتــحــالــف 
الـــدولـــي. بــالــنــســبــة لــهــذيــن الــجــديــن، لا جـــدال 
 ما 

ّ
حــول الــخــيــار الــخــاطــئ لــابــن القتيل، لــكــن

 »غوانتانمو أوروبــا«، 
ّ
يثير حزنهما اليوم أن

وفقاً لما تطلق مؤسسات حقوقية وصحافية 
وغيرهما،  وروج  الــهــول  مخيمي  سكان  على 
بــالمــرارة والــخــوف على  بــات يتسبب بشعور 
ــفـــاد وأمـــهـــم. فــمــعــظــم الــتــقــاريــر  مــســتــقــبــل الأحـ
أعــراض   

ّ
أن إلــى  تشير  والإنسانية  الحقوقية 

مــا بــعــد الــصــدمــة، وغــيــرهــا مــن الاضــطــرابــات 
والقصّر  النساء  بين  منتشرة  باتت  النفسية، 
تــضــم عــشــرات الآلاف، مــن دون  فــي مخيمات 
رعـــايـــة صــحــيــة أو غـــذائـــيـــة أو حــقــوقــيــة. في 
ــدد مــــن المــخــيــمــات  ــ المــخــيــمــن الـــرئـــيـــســـن، وعــ
الأصغر، أكثر من 73 ألف إنسان، 90 في المائة 
منهم من النساء والأطفال، و65 في المائة من 
هــؤلاء الأطفال دون 12 عاماً، أما الأوروبيون 
مـــن بــيــنــهــم فـــا يــشــكــلــون ســــوى أقــــل مـــن ألــف 
 و230 امـــرأة من 

ً
إنــســان، مــن بينهم 640 طفلا

 
ّ
ــإن ــك، فـ ــ ــة مــخــتــلــفــة. مـــع ذلـ ــيــ جــنــســيــات أوروبــ
أقــــاربــــهــــم ومـــحـــامـــيـــهـــم ومـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
وأحــزاب يسارية ينظرون بريبة إلى سياسة 
أوروبــــــــا الـــرســـمـــيـــة المــتــخــلــيــة عـــنـــهـــم، والـــتـــي 
تحمّل الصغار مسؤولية خيارات الأهل، بدلًا 
مـــن اســتــعــادتــهــم وإعــــــادة تــأهــيــلــهــم الــنــفــســي 
ــن تـــركـــهـــم »فــريــســة  والاجـــتـــمـــاعـــي عـــوضـــا عــ
«، فيما أعادت فنلندا 

ً
لأفكار التطرف مستقبلا

المــيــاد، فــي استعادتها  وألمــانــيــا قبيل أعــيــاد 
بعض الأطفال والنساء من المخيمات، تحريك 

هذا الملف الشائك.

عودة إلى الأضواء
منذ أشهر، تخوض دول أوروبية عدة في نقاش 
»المنسيين«  واجتماعي حول  أمني وسياسي 
ــقــــارة فـــي مــخــيــم الــهــول  مـــن أطـــفـــال ونـــســـاء الــ
وغيره على الحدود السورية ــ العراقية. وعلى 
 تقارير استخباراتية أوروبية، من 

ّ
الرغم من أن

بينها دنماركية وألمانية وفنلندية وسويدية، 
 هـــؤلاء 

ّ
تــفــيــد مــــــراراً، مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، بــــأن

ــدة مـــئـــات مــــن أطــفــال  ــ ــــن المــتــبــقــن )عــ ــيـ ــ الأوربـ
المخيمات  فــي  ونــســاء مــن جنسيات مختلفة( 
لا يشكلون خطراً أمنياً على مجتمعاتهم في 
 بــطء التحرك الأوروبــي 

ّ
حــال استعادتهم، فــإن

ــلـــى هـــــــؤلاء الـــقـــصّـــر  »يـــشـــكـــل خــــطــــراً فــعــلــيــا عـ
المتروكين لأمراض نفسية وصدمات يمكن أن 

غوانتانمو 
الجديد

معتقلون 
أوروبيون 

أطفال ونساء 
في سورية

المخيمات التي أجبرت عائلات المنتمين لتنظيم »داعش« 
حقوقية  مطالب  تثير  فيها  البقاء  على  هزيمته  بعد 
الأطفال  لاستعادة  عدة،  أوروبية  دول  في  واسعة 
والنساء المنتمين إليها مما بات يسمى »غوانتانمو أوروبا«

معظم الأطفال الأوروبيين 
بمخيمات شمال شرقي 

سورية دون الخامسة

أعادت فنلندا وألمانيا 
بعض الأطفال والنساء 

في 20 ديسمبر

1819
مجتمع

تنتهج  ظــلــت   )2019 ربــيــع  )حــتــى  الــســابــقــة 
سياسة متشددة ترفض مساعدة مواطنيها 
الـــذيـــن وجــــد بــعــضــهــم )مــــن دون 12 عــامــا( 
الــوالــدان، وتتولى رعايتهم  بلا أهــل، إذ فقد 
أمهات أوروبــيــات أخــريــات. ومــا يسري على 
الفرنسية  على  يــســري  الدنماركية  الــحــالات 
وغيرها  والهولندية،  والألمانية  والسويدية 

من جنسيات أوروبية. 
الجنسية عن  الوسط  يمين  أسقطت حكومة 
أهـــالـــي الــصــغــار، بــأحــكــام إداريـــــة هـــي الــيــوم 
محامين  بمرافعات  الاستئناف  محاكم  أمــام 
ــهــــول،  الــ فــــي  مـــوكـــلـــيـــهـــم  زاروا  دنـــمـــاركـــيـــن 
ــة عــــن الـــوضـــع.  وخــــرجــــوا بـــشـــهـــادات مــــروعــ
فــيــمــا ســحــب جــنــســيــة الــكــبــار، ومــنــهــم قتلى 
ــراء الأمـــــم المــتــحــدة  ــبـ ومـــفـــقـــودون، لا يـــــراه خـ
المركز  فيهم  بمن  المــحــلــيــون،  الحقوقيون  أو 
الإنــســان، ينسحب على  الــدنــمــاركــي لحقوق 
ـــرة مــن  ــــيــ ــيــــع الأخـ ــابــ ــار. وخـــــــال الأســ ــغــ الــــصــ
الدنماركية،  الــــوزراء  رئيسة  تعرضت   2020
وسياسية  حقوقية  لانــتــقــادات  فــريــدركــســن، 
بسبب تكرارها جملة: »هؤلاء الأطفال اختار 
لنا  للدنمارك ولا شأن  الظهر  إدارة  أهاليهم 

بهم«. تصريحات استدعت حتى من معسكر 
الليبراليين بالتوافق مع اليسار إلى جلسات 
اســتــمــاع بــرلمــانــيــة فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر/ 
ـــهـــا تــصــريــحــات 

ّ
أن كـــانـــون الأول، خــصــوصــا 

تــلــمّــح إلـــى تحميل الأطـــفـــال ذنـــب مــا ارتكبه 
أهــالــيــهــم. ويــتــســلــح المـــدافـــعـــون عـــن ضــــرورة 
تحمل الدولة الدنماركية مسؤولياتها تجاه 
المتحدة  الأمــم  بشهادات  الهول  مخيم  أطفال 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة، وتــقــاريــر أمنية 
أوروبــيــة، بما فيها مركز »أبــحــاث الإرهـــاب«، 
 بقاء 

ّ
التابع للاستخبارات الدنماركية، من أن

هــؤلاء في تلك الظروف »سيجعل من قابلية 
الراديكالي لديهم أكثر مما لو جرى  التوجه 
تأهيلهم  وإعــادة  نفسياً  جلبهم ومعالجتهم 
اجــتــمــاعــيــا وإلـــحـــاقـــهـــم بـــــالمـــــدارس«. الــيــســار 
الــدنــمــاركــي، فـــي حــزبــي »الــائــحــة المـــوحـــدة« 
ــى وزيـــــر  ــدعــ ــتــ ــــي« اســ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــــب الاشــ ــعـ ــ ــــشـ و»الـ
الخارجية، ييبا كوفود )يسار وسط(، لجلسة 
اســتــمــاع بــرلمــانــيــة بــشــأن تـــكـــرار تــصــريــحــات 
تخلي الدنمارك عن مسؤولياتها. أعاد كوفود 
تأكيد ما ذكرته رئيسة حكومته، فريدركسن، 
 »الــخــيــار هــو خــيــار الأهــــل، ولا يمكن 

ّ
مــن أن

ــة، لاســـتـــدعـــاء  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي الـ وضــــــع الأطـــــفـــــال فـ
مساعدة مــن الــدنــمــارك«. مــوقــف كــوفــود أثــار 
استمرت  انتقادات  بعد جملة  سجالًا جديداً 
منذ شهرين حتى عطلة الميلاد، أعاد خلالها 
الجهاز الأمني الدنماركي، على خلفية تنفيذ 
زميليه في برلين وهيلسنكي عملية الترحيل 
 
ّ
بعد تقدير انعدام الأخطار، التأكيد مجدداً أن

الدنمارك،  الفئة »لا تشكل تهديداً لأمــن  هــذه 
 تركها لمصيرها في الهول 

ّ
بل على العكس فإن

سيجعلها عرضة لصدمات نفسية وتطرف«. 
ــم الــفــرنــســيــة نــفــســهــا  ــاكـ ومــثــلــمــا تـــجـــد المـــحـ
نساء  بشأن  المرفوعة  القضايا  عشرات  أمــام 
بـــدأ محامون  بــاريــس،  عنهم  تخلت  وقــصّــر 
قــضــايــا مستعجلة لفرض  رفـــع  دنــمــاركــيــون 
ــلـــزمـــة عـــلـــى حـــكـــومـــة كــوبــنــهــاغــن  قـــــــــرارات مـ

لاستعادة مواطنيها الصغار من الهول.

حياة الانتهاكات في الهول
السجال حول  ثــاث ســنــوات،  منذ  يستمر، 
فــي شمال  الــهــول وغــيــره  »معتقلي« مخيم 
ــرقـــي ســــوريــــة. فـــالـــتـــقـــديـــرات الــحــقــوقــيــة  شـ
والإغــاثــيــة تــقــدر وجـــود نحو 73 ألــفــا خلف 
ــة«  ــاويــ ــأســ ــيــــاج الـــــهـــــول، فــــي ظـــــــروف »مــ ســ
ــن مـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــا يـــتـــســـرب مـ ــ بـــحـــســـب مـ
حكومية، وفي ختام جولات »شبه رسمية« 
أوروبـــيـــة. وخـــال تــلــك الــســنــوات، وبحسب 
تقارير إعلامية سويدية وألمانية وفنلندية 
ــــولات »قــنــصــلــيــة«  وفــرنــســيــة، تــمــحــورت جـ
و»حقوقية« حول رغبة »قسد« في أن تفتح 
الأطــراف الأوروبــيــة قنوات اتصال رسمية، 
التابعة لتحالف  مع »العلاقات الخارجية« 
ــتــــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا الـــطـــابـــع  المـــلـــيـــشـــيـــات الــ
الجنسيات   مشكلة مئات من 

ّ
لحل الكردي، 

الأوروبية. 
الأرقام التي يمكن الوثوق بها حول الجنسيات 
»مــنــظــمــة  ــة تــضــمّــنــهــا آخــــر تــقــريــر لـــ ــيــ الأوروبــ
الحقوق والأمن الدولية« في نوفمبر/تشرين 
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ً
الــثــانــي المــاضــي، إذ أحــصــى 640 طــفــا

امرأة من الجنسيات الأوروبية المختلفة، فيما 
معظم الأطفال هم دون الخامسة.   

ومنها  الصحافية،  التقارير  بعض  وتذهب 
الــفــرنــســيــة والألمــانــيــة والاســكــنــديــنــافــيــة إلــى 
تــســمــيــة مــخــيــمــات الاعـــتـــقـــال الـــتـــي تــديــرهــا 
»قـــــســـــد« فـــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي لـــســـوريـــة 
»غوانتانمو أوروبا«. التسمية التي تشبّه  بـ
مـــا يـــجـــري فـــي هــــذه المــخــيــمــات بــتــلــك الــتــي 
فــي خليج غوانتانمو  الأمــيــركــيــون  أنــشــأهــا 
أيــلــول  بــعــد هــجــمــات 11 سبتمبر/  الــكــوبــي 
في  فأكثر  أكــثــر  تــأخــذ طريقها  بــاتــت   ،2001

عناوين تقارير إعلامية وحقوقية. 
 نــصــف الأطــفــال تقريباً 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــيـــاج من  عـــاشـــوا نــصــف حــيــاتــهــم خــلــف »سـ
ظــروف غير إنسانية ووحشية، من دون أيّ 
حماية قانونية«، بحسب تقريرين حقوقيين 
 
ّ
ــقـــوق والأمـــــــن« الـــدولـــيـــة، فـــإن لمــنــظــمــة »الـــحـ

الــقــائــمــن عــلــى هــــذه »المــعــتــقــات« يــقــدمــون 
صوراً في مقابلاتهم الصحافية عن الصغار 
ــام، وأمـــهـــاتـــهـــم  ــقـ ــتـ ــبـــون لـــانـ ــأهـ ــتـ ــم »مـ ــهـ ـ

ّ
ــأن كـ

ــد تـــقـــاريـــر  ــ ــقــــا لأحــ يــعــلــمــنــهــم الانــــتــــقــــام« وفــ
 عن 

ً
ــــي« الإيـــطـــالـــيـــة، نـــقـــا ــانـ ــ صــحــيــفــة »دومـ

التقارير لا  تلك  باسم »قسد«. مثل  متحدث 
الحقوقية  والمنظمات  المحامين  على  تسهّل 
والأحزاب السياسية الضغط على النظامين 
الـــقـــضـــائـــي والـــســـيـــاســـي فــــي دول أوروبــــيــــة 

لاستعادة الأطفال والنساء.
 
ّ
ــبـــدو أن يـ نـــهـــايـــة 2020  ــــع  المـــجـــمـــل، ومـ فــــي 

ــوات الــحــقــوقــيــة الـــتـــي تــصــف تــعــامــل  ــ ــ الأصـ
ـــهـــا 

ّ
ــع الــــنــــســــاء والأطـــــــفـــــــال بـــأن ــ أوروبــــــــــــا مــ

»تــقــويــض لــلــقــيــم الــتــي نـــحـــارب مـــن أجلها 
بــوضــع الــنــاس خـــارج الــقــانــون بحرمانهم 
مــــن حــقــوقــهــم ونــعــامــلــهــم بــوحــشــيــة ومـــن 
ــى مــســامــع  ــدأت تــصــل إلــ ــ دون إنــســانــيــة« بـ
ها معززة بتقارير 

ّ
السياسيين، خصوصاً أن

 اســتــمــرار 
ّ
ــرة تـــحـــذر مـــن أن ــيــ أمــنــيــة. والأخــ

مـــأســـاة مــخــيــم الـــهـــول »تــتــطــور إلــــى كــارثــة 
طويلة الأمد، وبقعة للتطرف الخطير الذي 
يمكن أن يــغــذي الــجــيــل الآتـــي مــن الإرهـــاب 

المستوحى من داعش«.

سورية

دمشق

حلب
ادلب

حمص

دير الزور

اللاذقية

طرطوس

تدمر

الغلاف

غزة ــ أمجد ياغي

ــلــــى مــــقــــربــــة مـــــن الــــنــــصــــب الــــتــــذكــــاري  عــ
للجندي المجهول غرب مدينة غزة، يقف 
مــحــمــد اهــلــيــل )33 عـــامـــا( خــلــف عــربــتــه 
التي أطلق عليها اسم »قهوة الفنانين«، 
كـــونـــهـــا تـــجـــمـــع الـــفـــنـــانـــن مــــن مــخــتــلــف 
مـــحـــافـــظـــات قــــطــــاع غـــــــزة، مــــن مــخــرجــي 
مسرح وأفلام ودراما ومطربين وغيرهم. 
وكوّن هذا الشاب معارفه في هذا القطاع 
التمثيل، وقد  من خــال عمله في مجال 

شارك في عدد من الأعمال الدرامية. 
اهــلــيــل مــن مــخــيــم الــشــاطــئ غـــرب مدينة 
غـــزة، أحــب التمثيل المــســرحــي والــدرامــي 
مــنــذ طــفــولــتــه، وشــــــارك فـــي الـــعـــديـــد من 
الأعمال المسرحية والفنية، لكنه لم يتمكن 
من إكمال تعليمه في المدرسة وقد أنهى 
ــة فــقــط، إذ إنــــه اضــطــر  ــداديــ المــرحــلــة الإعــ
إلـــى الــعــمــل لمــســانــدة أســرتــه. وبـــدأ يعمل 
ــــذرة  فـــي الــخــيــاطــة وبـــيـــع الــحــلــويــات والـ
لــأطــفــال. يصف المــنــزل حيث يعيش في 
ــرديء«. هــو عــبــارة  ــ مخيم الــشــاطــئ بـــ »الــ
ــــرف فـــقـــط ويـــعـــيـــش فـــيـــه 16  ــــاث غـ عــــن ثـ
فـــرداً، هــم أشــقــاؤه وزوجــاتــهــم وأطفالهم 
ووالـــــــده ووالـــــدتـــــه. كــــان مـــراهـــقـــا عــنــدمــا 
بــدأ التمثيل في عــام 2004، وكــان مولعاً 
العربية  الــدرامــيــة  المسلسلات  بمشاهدة 
والفلسطينية والأردنية. في ذلك الوقت، 
مــنــحــه المــــخــــرج المـــســـرحـــي الــفــلــســطــيــنــي 
شريف الحلبي فرصة التدرب على عرض 
 - المشاغبين«  »مــدرســة  بعنوان  مسرحي 
اقتباس  فــي  ونــجــح  فلسطينية،  نسخة 
رافــق  ثــم  حينها،  المــشــاغــب  التلميذ  دور 
المخرج في الكثير من المسرحيات المتنقلة 

وحصل على تدريبات.
كما شارك في أكثر من 30 عرضاً مسرحياً 
وأربعة مسلسلات درامية أنتجت في غزة، 
وأعـــمـــال فنية أخـــرى مــثــل فــيــدو كليبات 
ــة وغــــيــــرهــــا. لــكــنــه  وفـــيـــديـــوهـــات تـــوعـــويـ
ظــل يعمل فــي مهن أخــرى كعامل بأجرة 
يــومــيــة وغــيــر ذلـــك، مــن دون التخلي عن 
الالــتــزام بــالــعــروض المسرحية والــحــرص 
على التحضير لها جيداً.  بدأ العمل على 
الــعــربــة، حــيــث يــقــدم مــشــروبــات ساخنة 
وبعض المأكولات قبل أربع سنوات. بداية، 
كان يعد المشروبات في ساحة ميناء غزة، 
وأصــبــح لــديــه الــعــديــد مــن الــزبــائــن الذين 
ينقل  ــا،  ــانـ ــيـ وأحـ ــيـــره.  غـ يــقــصــدونــه دون 
عربته إلى أماكن أكثر اكتظاظاً بالناس. 
وقــبــل شــهــر، افــتــتــح عــربــة جـــديـــدة أطــلــق 
عــلــيــهــا اســــم »قـــهـــوة الــفــنــانــن«، واخــتــار 
ســـاحـــة الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول كــونــهــا أكــثــر 
حيوية من ميناء غزة، في ظل الإجراءات 
في  كورونا  فيروس  لمواجهة  الاحترازية 
القطاع. ويقول اهليل لـ »العربي الجديد«: 
»كــونــي عملت فــي مــجــال الــفــن، وأحببت 
ــذا الاســـــم  ــ ــ الــــفــــن والــــفــــنــــانــــن، أطــــلــــقــــت هـ
عـــلـــى الــــعــــربــــة«. ويـــتـــحـــدث عــــن الـــظـــروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة فـــي الـــبـــاد، وقــلــة 
الفني،  القطاع  العاملين في  أمــام  الفرص 
لافتاً إلى أن كثيرين لا يستفيدون مادياً 
مـــن الـــفـــن. »فــتــحــت هـــذا المـــشـــروع لتأمين 
الــدخــل الأســاســي مــنــه«. يضيف: »يتردد 
وفرق  وموسيقيون  وأدبـــاء  فنانون  عليّ 
شبابية ومــواهــب، يــروحــون عن أنفسهم 
في ساحة الجندي ويشربون المشروبات 

عندي«.
غالبية  فــي  اهليل  يتقاضى  لا  مــا  عـــادة 
الأعــمــال المــســرحــيــة والــفــنــيــة الأخــــرى أي 

بدل مادي. في بعض الأحيان، يتقاضى 
ــذا لــيــس حصراً  مبلغاً مــالــيــا رمــزيــا. وهـ
بــــه. فــفــي الـــقـــطـــاع، لا يــحــصــل الــفــنــانــون 
على دعم من الجهات المعنية. كما أنه لا 
وجـــود لمــســرح وطــنــي ولا تــقــدم عــروض 
الاقتصادية  الــظــروف  ظــل  فــي  مسرحية 
الــقــطــاع،  ســكــان  يعيشها  الــتــي  الصعبة 

والتي جعلت تأمين الغذاء أولوية. 
ــم المــــســــلــــســــات  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــــظ اهـــــلـــــيـــــل مـ ــفـ ــ ــــحـ يـ
ــتــــي أنـــتـــجـــهـــا تــلــفــزيــون  الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
عقب   ،1994 عـــام  تأسيسه  مــنــذ  فلسطين 
ــوّن الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــكــ تــ
ــو الــــــــذي وقــعــتــه  ــ ــلـ ــ ــاق أوسـ ــ ــفـ ــ بـــمـــوجـــب اتـ
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل 
عام 1993 لتكون أداة مؤقتة للحكم الذاتي 
للفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية 
وقــــطــــاع غـــــــزة. ويــــذكــــر مــســلــســل »لــيــالــي 
الصيادين« الذي كان أول مسلسل درامي 
من إنتاج فلسطيني محلي منذ تأسيس 
الــســلــطــة، ومــســلــســات »حــــارة أبـــو عـــواد« 
و»الدبوس« و»من كل بيت حكاية« و»أما 

عجايب« و»الصورة مش هيك« و»الأخوة 
أردنــيــن  الــغــربــاء«، بالتعاون مــع ممثلين 

وفلسطينيين، وتم تصويره في غزة.
مــن بينها  أردنــيــة،  يــذكــر مسلسلات  كما 
»عـــلـــيـــوة والأيـــــــــام« و»طــــقــــس الــحــبــايــب« 
ــــذي  ــهــــاب، والـ ــع شــ ــيـ لــلــفــنــان الأردنــــــــي ربـ
صور بعض لقطات من حلقاته في غزة. 
لكنه يشكو فــي الــوقــت الــحــالــي مــن عــدم 
ويلاحظ  الفلسطيني،  بالفنان  الاهتمام 
أن الكثير من الفنانين تركوا المجال لعدم 
وجــــود أي أمــــان وظــيــفــي أو اســتــمــراريــة 
في العمل. يضيف: »الفن ثقافة المجتمع. 
يعالج الواقع الفلسطيني بنفس إيجابي. 
لـــأســـف، المـــواطـــن لا يــقــبــل عــلــى عـــروض 
المــســرح لأنـــه فــقــيــر. نــحــن نعمل فــي إطــار 
مـــشـــاريـــع مـــمـــولـــة مــــن جــــهــــات خـــارجـــيـــة 
تــحــرص عــلــى إطــــاق مــســرحــيــات هــادفــة 
تــعــالــج مــشــاكــل وقــضــايــا عـــدة فـــي قــطــاع 
غزة«. يضيف: »يتابع الفنان مسيرته في 
وقت أعمل أنا على العربة وأقابل مختلف 

فئات المجتمع وأستمع إلى قصصها«.

»قهوة الفنانين« في غزة

بدأ مشروعه قبل شهر )محمد الحجار(

يهتم بزبائنه )محمد الحجار(

هل يحاسَب الأطفال على أفعال أهلهم؟ )جيوزيبي كازاتشي/ فرانس برس(

870
طفلاً وامرأة، من جنسيات أوروبية غربية 

مختلفة، متواجدون في مخيمات 
شمال شرقي سورية، تحت إدارة »قسد«.

قبل شهر، أطلق 
محمد اهليل 

مشروعه »قهوة 
الفنانين« في قطاع 

غزة. واختار الاسم 
لكونه فناناً يقصده 

العديد من العاملين 
في القطاع الفني

كان ذنب عائلة تونسية 
أن بعض أفرادها هم من 

ذوي الإعاقة البصرية، 
ما جعلهم، وهم 

الأطفال، عرضة للتنمر 
والمضايقات. حتى أن 

الابن الأكبر )19 عاماً(، 
تعرضّ لاعتداء جنسي

تونس: عائلة من ذوي الإعاقة البصرية تواجه التـنمر والاعتداء الجنسي
يستغلّ البعض الإعاقة 
البصرية للأسرة للطرق 

على الباب ثم الفرار

منذ وقوع الحادث، تغير 
وائل وأصبح أكثر عصبية 

ويميل إلى العزلة

تونس ــ بسمة بركات

الكثير  التونسية  الــعــائــات  إحـــدى  ــواجــه 
ُ
ت

أفــرادهــا  مــن  أربــعــة   
ّ
أن باعتبار  التنمّر  مــن 

هــم مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة البصرية. 
ومــا زاد مــن مــأســاة العائلة أخــيــراً تعرّض 
الابن الأكبر وائل )19 عاماً(، لاعتداء جنسي 
اليوم، انقلبت  في حمام شعبي. ومنذ ذلك 

حياة العائلة رأساً على عقب.
الــعــائــلــة فــي حــي شعبي فــي منطقة  تقطن 
ــي تـــونـــس  ــ ــة فــ ــوبــ ــنــ ــة مــ ــظــ ــافــ ــحــ الــــعــــقــــبــــة )مــ
على  ويحتوي  متواضع  البيت  العاصمة(. 
بعض الأثـــاث والأســاســيــات، ويعمل الأهــل 
عــلــى تــأمــن احــتــيــاجــات الأولاد. وتــتــحــدث 
والدة وائل نبيهة القليبي عن رغبة العائلة 
الذي  الحي  البيت والانتقال من  في تغيير 
تــقــطــن فــيــه عــلــى أمـــل أن يــكــون أكــثــر أمــانــا 
مهددة.  حياتهم  أصبحت  بعدما  لأطفالها 
وتـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــتــنــمــر 
والمـــضـــايـــقـــات المــســتــمــرة الـــتـــي يــتــعــرضــون 

لــهــا، تتوقع أن تــزيــد حــدة الــتــهــديــدات بعد 
تــعــرض ابنها لاعــتــداء جنسي أخــيــراً، وقد 
استغل شاب يعمل في الحمام إعاقة ابنها 
الــبــصــريــة لــيــعــتــدي عــلــيــه. والـــيـــوم، يعيش 
ــا مـــســـتـــمـــراً، بــيــنــمــا تــشــعــر الأم  ـــل خـــوفـ ــ وائـ
أن تكون  أبنائها وتخشى من  بالقلق على 
هناك ردة فعل من عائلة الجاني خصوصاً 

بعد اعتقاله.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن حجم  وتــتــحــدث لـــ
المـــضـــايـــقـــات الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا أســرتــهــا. 
 الظروف الصعبة هذه، 

ّ
وعلى الرغم من كل

تضطر للذهاب إلى العمل وترك ابنها وائل 
الـــبـــيـــت. وتــخــشــى أن يصيبه  فـــي  بـــمـــفـــرده 
مكروه في غيابها من دون أن تكون قادرة 
ــهــا 

ّ
عــلــى الــدفــاع عــن نفسها. وتــشــيــر إلـــى أن

كــلــمــا تـــذكـــرت مـــا تـــعـــرض لـــه ابــنــهــا داخـــل 
الحمام الشعبي تشعر بالألم. عندما تسير 
فــي الــطــريــق تــمــســك بــيــد ابــنــتــهــا الصغيرة 

بشدة خوفاً عليها.
ــــه فــي إحــــدى المــــرات كـــان أولادهــــا 

ّ
وتــذكــر أن

يلعبون الكرة في البيت، فدخلت مجموعة 
الإعاقة  الكرة مستغلة  الأطفال وأخــذت  من 
 هـــذه 

ّ
ــــى أن الـــبـــصـــريـــة لــلــعــائــلــة. وتـــشـــيـــر إلـ

الحادثة أثرت فيها كثيراً. مع ذلك، لم تفرط 
بحق أطفالها وظلت تبحث عن الفاعل إلى 
أن استعادت الكرة بمساعدة بعض الأطفال. 

كـــانـــت تــقــبــل بــاســتــقــبــالــه فــــي الــــبــــدايــــة، ثــم 
ترفضه مــبــررة الأمـــر بــعــدم تخصصها في 
ابنه يعيش   

ّ
أن الــحــالات. يضيف  مثل هــذه 

في عزلة اليوم وليس لديه أيّ عمل، مضيفاً 
 غــالــبــيــة الــجــمــعــيــات تــرفــض المــســاعــدة، 

ّ
أن

وتــحــاول التملص مــن الاهــتــمــام بــه، مــا زاد 
 إمــكــانــات الأســرة 

ّ
مــن عزلته، مشيراً إلــى أن

ضعيفة.
ــر، تــغــيــر وائـــل  ــيــ ــادث الأخــ ــحــ مــنــذ وقـــــوع الــ
كــثــيــراً وأصـــبـــح أكــثــر عــصــبــيــة ويــمــيــل إلــى 
العزلة والنوم، وبالكاد يتناول الطعام. وما 
ه لا يعبر عن مشاعره. 

ّ
يزيد من معاناته أن

م أي حرفة 
ّ
ابنه من تعل ويتمنى أن يتمكن 

تــســاعــده فــي الــخــروج مــن أزمــتــه، هــو الــذي 
أمضى معظم وقته في البيت من دون القيام 
 إمكانات 

ّ
أن إلــى  يــذكــر، مشيراً  بـــأيّ نــشــاط 

الأسرة لا تسمح لها بزيارة طبيب نفسي.
ــــه لــيــس لــــدى وائــــل أصــدقــاء 

ّ
يــتــابــع الأب أن

في  تقيم  التي  المكفوفة  شقيقته  باستثناء 
فــي نهاية الأســبــوع.  مبيت وتــزورهــم فقط 

ــل بـــمـــا يــضــايــقــه  ــ ــ وعــــــــادة مــــا يـــخـــبـــرهـــا وائـ
ويتحدث معها عن مشاكله، وقد كانت أول 
شخص يــروي له حادثة الاعتداء الجنسي 
 حقيقة ما 

ً
مــن دون أن يــكــون قــد فــهــم فــعــا

تعرض له.
وقررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية 
في تونس سجن المعتدي وعــرض المعتدى 
ــرعـــي وآخــــــر نــفــســي،  عــلــيــه عـــلـــى طــبــيــب شـ
لــيــظــهــر الـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي تـــعـــرضـــه لــضــرر 
 الجاني 

ّ
جسدي ونفسي عميق. يشار إلى أن

اعتدى جنسياً  وقد  السوابق،  من أصحاب 
على مسنة في عام 2016، كما ارتكب غيرها 

من الجرائم.
ــة في  ــاقـ ويـــقـــدر عــــدد الأشـــخـــاص ذوي الإعـ
تونس بـــ250 ألفاً. ورغم أن القانون رقم 83 
الـــصـــادر عـــام 2005 أقـــر بــمــســؤولــة  الــدولــة 
ــــاص ذوي  ــخـ ــ والمـــجـــتـــمـــع فــــي حـــمـــايـــة الأشـ
الإعـــاقـــة، إلا أنــهــم مــا زالــــوا يــعــانــون بسبب 
التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى التمييز 

والنظرة الدونية في الكثير من الأحيان.

المــضــايــقــات لـــم تــقــف عــنــد هــــذا الـــحـــد، ففي 
إحدى المرات وقبيل عيد الأضحى، كان وائل 
يــتــجــول فــي الــســوق حــيــث تــبــاع الأضــاحــي 
. فعمد شــاب إلــى أخذ 

ً
وقــد حمل معه حــبــا

الحبل وربطه في إحدى النوافذ. وبقي على 
هذه الحال ساعات إلى أن مرّ أحدهم وصدم 
بما رآه وســارع إلى فك الحبل الذي كان قد 
ها لن تسامح 

ّ
 حول رقبته. وتشير إلى أن

ّ
ف

ُ
ل

الشاب الذي ارتكب هذا الفعل.
ــــذا الــــحــــد، إذ  ولا تـــقـــف المـــضـــايـــقـــات عـــنـــد هـ
للأسرة  البصرية  الإعــاقــة  البعض   

ّ
يستغل

للطرق على الباب ثم الفرار، أو الاقتراب من 
الجارحة،  الألــفــاظ  ببعض  ونعتهم  النافذة 
إلى درجة اعتياد العائلة عليها. وفي مقابل 
ــــدت الــعــائــلــة من  ــذه المـــضـــايـــقـــات، وجـ  هــ

ّ
ــل كــ

يــســاعــدهــا ويــقــف إلـــى جــانــبــهــا، خصوصاً 
بعد حادثة الاعتداء الجنسي.

مــــن جـــهـــتـــه، يــكــشــف الأب، ويــــدعــــى نــاجــي 
 وائــل لديه إعاقة حركية أيضاً، 

ّ
كرفاعي، أن

 غالبية الجمعيات التي قصدها 
ّ
لافتاً إلى أن

يتعرض للتنمر من 
وقت إلى آخر )أحمد 

)Getty /الأطرش
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فلاشمجتمع

وضع اللاجئين أسوأ بعد الحريق
مخيم البوسنة أمضى مئات المهاجرين 

من سكان المخيم المحترق 
في شمال غربي البوسنة 
والهرسك، ليل الثلاثاء - الأربعاء، في 
حافلات، بعد فشل محاولة نقلهم، ما 
يعكس الارتباك في تعامل البلاد مع 
الأزمة. وأرسلت السلطات البوسنية 

حافلات أمس الأول الثلاثاء لنقل 
المهاجرين من معسكر ليبا - الذي 

تعرض لانتقادات شديدة - إلى ثكنات 
 
ّ
عسكرية في وسط البوسنة، لكن

العملية ألغيت عقب تنظيم السكان 
المحليين احتجاجات لمنع إعادة 

 
ّ
التوطين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن

المهاجرين بقوا داخل الحافلات.
وتعرض مخيم ليبا القريب من حدود 

البوسنة والهرسك مع كرواتيا، العضو 
في الاتحاد الأوروبي، لحريق مدمر 

الأسبوع الماضي. ويفتقر المخيم إلى 
المرافق الأساسية مثل المياه النظيفة 

أو التدفئة. وتقطعت السبل بنحو 
1000 مهاجر هناك لعدة أيام خلال 
موجة من الطقس الشتوي السيئ 
الذي أعقب الحريق. وقد أدى هذا 

الوضع إلى تحذيرات من قبل مسؤولي 
الاتحاد الأوروبي وجماعات الإغاثة 

من كارثة إنسانية تلوح في الأفق 
وزيادة الضغط على البوسنة للعمل 

على نقل المهاجرين من المخيم. وتسعى 
البوسنة والهرسك إلى مواجهة تدفق 
آلاف الأشخاص الراغبين في الوصول 

إلى أوروبا الغربية. وحالت المشاحنات 
بين سلطات البوسنة المنقسمة عرقياً 
من دون استجابة منظمة للأزمة، مما 

ترك حوالي 3000 مهاجر في ظروف 
قاسية أو في خيام مؤقتة. ويقيم معظم 

المهاجرين في القسم الشمالي الغربي 
من البوسنة، حيث يأملون في العبور 

إلى كرواتيا قبل الانتقال إلى دول 
الاتحاد الأوروبي الثرية.

)أسوشييتد برس(
)الصور: فرانس برس، الأناضول(
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